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 : ملخص
 ات الشعبية أنذاك، حيث للشعر الشعبي دور كبير إبان الثورات الشعبية الجزائرية، فهو كان يمثل لسان حال المقاومكان 

ية التعبير بالصورة، مظهر فني قديم قِدَمَ الشعر في حد ذاته، فمنذ بدء النَّظْمِ كانت الصورة من أهم وسائله الخطابية والجمالية والفن 
 .ينقل من خلالها الشاعر إبداعا فنيًّا في حُلَّة ساحرة

وْنَ بذلك الجانب الروحيولماّ كان الأدب الشعبي الأقرب إلى وجدان الشعب فلقد    .كان ولا يزال الشعراء يتغن َّ
وتحديدا للحديث عن مكانة  من هنا كان اختيار موضوع صورة المرأة في الشعر الشعبي الجزائري سببا للغوص في أعماق الوجدان

الأخت والصديقة والابنة على والوطن وكذا  فهي إذن الحبيبة والأم" بلقاسم زياني "وصورة المرأة وكيف ينظر إليها شاعر الجلفة 
 .اختلاف الرؤى وتعدّد الأخْيِلَة

 .الشعر الشعبي؛ الصورة؛ المرأة :الكلمات المفتاحية
 

obstract:  
      The expression of the image, an old artistic appearance introduced poetry in itself, since 

the beginning of the systems was the image of the most important rhetorical and aesthetic and 

artistic means through which the poet artistic creativity in a charming suit. 

As popular literature is closer to the people's conscience, poets have been singing the spiritual 

side. 

From here the choice of the subject of the image of women in Algerian popular poetry was a 

reason to dive deep into the conscience. And specifically to talk about the status and image of 

women and how to see the poet Djelfa "ZianiBelkacem" is therefore beloved and mother, and 

the country as well as sister and friend and daughter of different visions and the multitude of 

beautiful. 

Keywords: popular poetry; photo; woman. 

 

                                         

 المؤلف المرسل   



 825-813:الصفحة        (2122  مارس)    1:  عدد  11: المجلد              (Djoussour El-maaréfa)  جسور المعرفة

 

309  

 

 

وترتبط ارتباطا  ،أهم أدوات التشكيل الشعري التي فتن بها علماء اللغة العربية قديما وحديثاتعد الصورة الشعرية من 
وثيقا بنفسية الشاعر المتفاعل مع تجربته الشعرية، ويتوسّل بها للتعبير عن رؤاه ومشاعره وانفعالاته وإنّّا كما يرى 

 .(1)«جزء من التجربة»: محمد غنيمي هلال

الصورة هي الصيغة والهيئة، حيث جاء فيه صورة الفعل كذا أو كذا هيئة وصورة الأمر   وقد جاء في لسان العرب
ي الذ  «:وهي لا تخرج عن المعنى في القرآن الكريم من سورة آل عمران في قوله تعالى ،(22)كذا أي صفة

َ  إلا   ه  اء لا إل  ش  ي   كيف    ام  ح  م في الأر  ك  ر  يصو    ،«(3)يمك  زيز الح   وو ال

هي الجوهر الثابت الدائم في الشعر، قد تتغيّر مفاهيم فتتغيّر بذلك »: عصفور بقولهوقد عرفها الدكتور جابر  
 .«، لكن الاهتمام بها يظل قائما مادام هناك شعراء يبدعون(4)مفاهيم الصورة الفنّية ونظرياتها

سائله الخطابية التعبير بالصورة، مظهر فني قديم قدم الشعر في حد ذاته، فمنذ بدء النّظم كانت الصورة من أهم و 
 .والجمالية والفنية، ينقل من خلالها الشاعر إبداعا فنيا في حلّة ساحرة

أشار الدّارسون إلى ذلك الأثر الّذي تتركه الصورة في القصيدة الشعرية، وأدركوا أنه من أهم  .في تراثنا العربي القديم
ا تتضمن الأحاسيس، وتتجلى رؤية الشاعر، الأدوات التي يجب على الشاعر أن يستخدمها في إبداعه الفني، ففيه

 .ونظرته لِكُنْهِ وعمق الأشياء

إلاَّ أنّّم تحدّثوا  ،لهذا لجأ النقاد إلى البحث عن الصورة في كل شعر جميل،ورغم أنّم لم يستعملوا مصطلح الشعرية
طبعا للصورة الشعرية أن تستغني  والتي لا يمكن ،عن الألوان البلاغية التي تحمل الكثير من اللّوحات الإبداعية الفنية

 .عنها
 –ولماّ كان الأدب الشعبي الأقرب إلى وجدان الشعب وأحاسيسه وهواجسه، فلقد كان الشعراء ولا يزالون يتغنّون 

بذلك الجانب الروحي الخفي والذي تأبى الأعراف والتقاليد والعادات إظهاره للغير، كما كان للشاعر  –لحد الآن 
ومتنفسه الوحيد ليعبّّ بها ومن خلالها عن  ،ر شاعر الفصيح اللجوء إلى الكتابة لأنّا ملاذه الآمنالشعبي على غرا

 .حاجات النفس ولواعج الروح

سببا للغوص في أعماق الوجدان وتحديدا " صورة المرأة في الشعر الشعبي الجزائري"من هنا كان اختيار موضوع 
إليها الشاعر فهي إذن الحبيبة والزوجة والأم والوطن وكذا الأخت  ينظر للحديث عن مكانة وصورة المرأة، وكيف

 .والصديقة والابنة على اختلاف الرؤى وتعدد الأخيلة
ولأنّ مدينة الجلفة تزخر بالعديد من الأسماء التي استطاعت وبحق أن تطاول قامة الشعر الفصيح، فلقد وقع 

 .از به لغته الشعرية من سلاسة وقوة وبيان في المعنى واللفظنظرا لما تمت" بلقاسم زياني" اختياري على الشاعر 
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م بعين الإبل ولاية الجلفة شاعر جلفاوي تحصّل  0792سبتمبّ  22بلقاسم زياّني هو شاعر جلفاوي ولد في 
متزوّج وأب لسبعة أولاد كانت . على مستوى الأولى من التعليم المتوسط ليدخل بعدها عالم الشغل كعامل يومي

م مع قصيدة رثائيّة عنوانّا الصدر الحنون والسبب يعود لوفاة والدته رحمها  0771ته الأولى مع الشعر سنة بدايا
الله ، ومنذ ذلك الوقت بدأ مشواره مع الشعر حيث كان الأول مع الرثاء ثم كتب في كل أنواع الشعر من مدح 

قصيدة ، وقد شارك في  222ده الّتي كتبها وقد تتجاوز عدد قصائ ،وشعر وطنيِّ وغزل وكذا في الشعر الفكاهي
بمؤسسة فنون وثقافة بالجزائر وتحصّل فيها على الجائزة الثانية أما المسابقة  2229مسابقتين الأولى كانت سنة 

 .م وهي مسابقة محمد بن شنب بالمدية وتحصّل فيها على الجائزة الثالثة 2202الثانية كانت سنة 
المشاركة في و تي قام بها الشاعر هو الانضمام إلى جمعية نجمة سيدي نايل الثقافية من أهم الأنشطة ال :الأنشطة

بالإضافة  ،وبولاية الجزائر بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية ،الأسابيع الثقافية لولاية الجلفة بولايتي بجاية وعنابة
 .من الحصص التلفزيونية والإذاعيةكما شارك في العديد   ،للمشاركة في العديد من المهرجانات الوطنية

وتعددت صورها ودلالاتها،  وحضرت المرأة في هيكل قصائده حضوراً دائما...و فالشاعر كتب للحب وللوطن 
وتجلّت بقدر كبير صورته ونظرته للمرأة في تلك النظرة السامية الروحية التي ... فهي الوطن تارة والأم تارة أخرى 

 .ا عمق التجربة وصدقهااتسمت بالطهر والعفة وكذ
جاوزت ذلك البعد الجسدي والحسي، وتلك الصورة التقليدية التي ورثها " بلقاسم زياني"صورة المرأة عند الشاعر 

فالمرأة تعد بشكل عام أحد . الشعراء عن الشعر العربي القديم، إلى صورة جديدة ذات أبعاد رمزية متعدّدة ومختلفة
بلقاسم "بجمالها وقد كان توظيف المرأة في شعر  اليلون هم الشعراء الذين لم يتغنو وق ،أهم منابع الشعر الخالدة

 :وقد أخذت المرأة صوراً شعرية عميقة وكثيرة منها. هو الملجأ والمتنفس" زياني
 :صورة المرأة الوطن - أ

ض والثروة ويعبّّ وللأر  ثمةّ ظاهرة واضحة في شعر بلقاسم زياني، وهي استخدام رمز المرأة كمعادل موضوعي للوطن
من خلاله عن موقف وطني عاطفي يظهر فيه صورة الوطن في شكل امرأةيعبّ لها عن عواطفه وأشواقه، وهذه 

 .الثنائية الرمزية نحو المرأة الوطن والمرأة الأم
 :(5)يقول فيها "عندي أم"ففي قصيدة 

لْبِ غْرَامْ ڤ    طِ ال   وُسْ   عَنْ     دِي أمُْ وُغِي    رْهَا مَ       ا عَنْ   دِي أمُْ    هَا رَاهْ امْعَ  اشِرْ ََ
لْبِ احْ  كَمْ ڤعَنْ دِي أمُْ وحُبْ هَا فال    رْ ڤمَ  ا نَ فْرِتْ مِنْ صُلِبْ     هَا م  اهِي عَا  ََ َِ 

م  عَنْ   دِي أمُْ وُخَ   اوْتِ مِنْ        هَا ياَسِرْ   عَنْ  دِي أمُْ وحُبْ  هَا سَ    اريِ فِالدَّ
 َُ ولْ  هَاعالجَ     زَايِ      رْ ڤالله يْ بَ    اركِْ   صْ  دِي عْلَى الرَّبْعِي  نْ مَلْيُ  ونْ نتِْكَلَّمْ قَ 
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الشاعر في هذه الأبيات يستحضر مشاعر الوطنية الخالصة في قالب أنثوي يتحدث فيه عن مشاعر روحيّة، يتوق 
القصيدة  فيها إلى معانقة هذا الحب الخالد، مجسّدًا في وطن هوأكثر جمالا من امرأة، ويظهر ذلك جليّا في قوله في

 :نفسها

كما نجده في هذه الأبيات (لوحة –قلعة  –الجنة )هي وهي صورة وجدانية راقية بما يكتنفها من مظاهر جميلة و 
 .يفضل وطنه عن كل الأوطان

 :صورة المرأة الأم - ب
للأم مكانة كبيرة في حياة كل إنسان، وبفقدها تفقد الحياة لونّا ورونقها وكل شيء جميل فيها، وهذا ما حرّك 

 هالذي كانت بدايت" بلقاسم زياني"الشاعر قريحة أغلب الشعراء ليجود بأقلامهم شعرًا بَدَل الدّموع ومن بينهم 
ثم سال حبّه في العديد من القصائد في  (6)"الصدر الحنون"للشّعر سببها وفاة والدته كما سبق الذكر، فبدأ ب  

 :نفس الموضوع والتي مطلعها

 :ثّم يقول

 والم  اضِي يَ رْوِي هُْْ   ومُوعالخَ   اطِرْ   جُلْ   تِ مْعَ التَّ    اريِخْ وُعْيِيتْ انْ هَوَّمْ 
فَ      اطِرْ   مْ ََ  ى صَفْحَة فِي     هْ مَرْشُ وشَة باِلدَّ ڤنَ لْ   ي   تْ كِبْ     دِي تتِ ْ هَ ا حَسِّ  لِ مِن ْ

 حَدْجِ   كْ يَ    ا وَطْنِي ولا خُوخْ الكَافِرْ       ولْ عَنْ غَيْ    ريِ تُحْرمُْ ڤالَجزائ    ر 
م  يَ  ا قَ لْ     عِةْ أمَِ   ي     رْناَ عَبْدِ القَ    ادِرْ   ياَ جَنَّ   ة لَيْ      هَا الفَرْدُوسْ اتْ نَ       سَّ

هِ      يد امْخَتَّمْ يَ       ا لَوْحَة فِي   بْريِ  شَة مِنْ بَ    ادِيسْ كَنْ     زِ الضَّمَائِرْ        هَا الشَّ
دْعُ وشَة تِحْلِمْ 

َ
لُودَاعِ         شْزَايِرْ   يَ    ا جَنَّة بيِ           هَا الم  ومَ  ا نِدَعِشْ مَ  ا نقِْب ْ

يْمَ     ةعالشَّ     وْفَا شْهَا رَاهْ   دَرقِْلِي وُجْ   هِ الأمَُّ    ادِيلٍي مِشْعَالْ ََ    ڤوُمِتْ     وَحَّ

رَوَاڤأمَُّ     ا عَيْ    نِي مَالْ    يت ْ  وُدَاعْنِي بَ  رْدِ الشْتَاء لَيْ    لُوا يَطْ   وَالْ    قْ فَا ڨَِ

رْنوُسْمَكْفَ  اياَ وُدْفَ      ا  سَ    اترِْني كَ    اسِي جْنَابي كِي لِحْيَالْ    كُنْتِي      لِيب َ

 وُنتِْبَ اهَا في هِْْتُ   وا في يُ   ومْ دْلَالْ       اعْافْريِسْتِي عَنيِّ يَضْفَاََ ڤقَ   ايِمْ 
 وُهْلَ  كْنِي مَشْي الخْ    لَا ويْطُولْ الحاَلْ    مَ   انيِشْ دَاريِ بْرجِْلَيَّ   ا تَحْفَ  ا

 يشْ فَ ايِقْ ياَ عُقَّالْ وُنْطَ    هْلَلْ مَ     ا نِ    كَ انِتْ بِكْريِ عُودْتِ وُسْطِ العَلْفَا
 وُأنَّ   اطِحْ في كُ  لْ مَجْبََ مَا نَسَّ  ال   تِجْ   ريِ بيَِّ     ا وِي نْ تَ هْوَالَِ نَصْفَا
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والتي " العَودَة"كما صوّرها في صورة   الذي يقيه من البّد" البّنوس"في هذه الأبيات صوَّرَها في صورة لباس وهو 
:) يقصد بها الفرس وهو أغلى شيء عند الرجل البدوي فهي تسهل له  اجتياز المصاعب كما عدّد صفاتها ك   

 :  ، كما نجده يصور حالته بعد فراق أمّه في قوله ...( الصُّور  –النجمة  –البيّة بنت أصيال  –العارم 
 

 
 
 

 :يحاور أمّه المتوفيّة فيقول  (7)"فراق الأم  "كما نجده في قصيدة 

تيِن     َ ڤأمُ ّ    َ ا عَيْ     نِي ليِلْ    ة إِنْ فَارِ   خَلَّيْتيِن     َ  ا ك  ِ   ي اللَّق     ُ وا لِِّ ق      ُ   وَّابْ   اَْ

يْ    تِي  للْح   َ  ادْ دَاركِْ دَارْ ت     َ  رَابْ   اتْ وَس  َّ     دْتِ ليِ      مْ     نَى ونْسَيْتِين َ  ا  عَشَّ
 ي  دُو قَاس    ِ  حْ كِي السَّ  مْ عَلَى لجَْناَبْ جَلِ   ي   َ ا مَشْ    ومْ ذَا العَ   امْ فِيهْ اتْ عَرَّينْ   َ ا

 :يبيّن الشاعر مكانة الأم في حياته فيقول (8)"واش نقو  على الأم" وفي قصيدة 

تْ  هَ   اڤ ولْ عَ لَى الأمُْ وُفُ رْ َُ  ڤوَاشْ نْ   وُعِ   زْ الأمُْ إِذَا خْطَ    اكْ لَوِينْ عْلِيهْ   َِ
يلَة وَطَ ا  وَطَ الْ اللِّي   لْ سْوَاي  ْ عُو لِمِنْ تِحْكِيهْ   لِتْ غَيْبِت ْ   هَ      ارَحْ   لِتْ جمَِ

 ذُق   ْ تِ الْمُ    رْ عَ   الْمْرَارَةمِتْحَسِي  هْ   لَي ْ  لَة لَيْ  لَة مِنْ حْيَ    اتِ مَسْمَطْ هَ   ا

 :حيث يقول  (9)"وجه الجن ة"وهو ما نجده أيضا في قصيدته 

ة وِينْ ارْقَادِكْ   نَّاسْ     تِ خَاطْريِ وِينْ اِمْسَيْتِي ي  َ    ا وَ   طُ  ولْ اللّي       ل ي   اَ مَّ
نَ  ا قْمَامَ    ة قَطَّاتِكْ   اتِْ رَفَ      عْ صَدِرْ السْحَ     ابْ أوُ مَا بنِْتِي   دُون ِ       كْ قَطْعِت ْ

 مَا شُفْت  ِ     كْ ظنَِي      تْاللَّقْدَارْ ادَّاتِكْ      تِي شَلْوَشْن  َ   ا مُن  وا البَ    رَّاقْ انْفِ     

لِبْ أَخْبَاركِْ ڤوُدْرقِْ  تِي مَ  ا طاَقْ ذِ الْ   فَجْعِ  تْ مُوتِ     كْ كِي الَجمْرَة في ذَاتِ  ََ 

ي فَا  وُتتِْحَ    زَّمْ لَيْ   هَا البَ يَّ         ة بنِِتْ أَصْيَالْ    كَانِتْ أمَُّ  ا مَ  ا نْحَب َّرْ عالضِّ
ام عَيْنِ         يَّا مَزَالْ ڤوُصُورتِْ  هَا    جْهِي وأضْيَ      افي تَكْفَاأتْحَمَّ   ر وُ   َُ    دَّ

ا  ومِ نْ الِحشْمَة مَ   ا يْ بَانلِْ       هَا خِيَّالْ    كَ  انِتْ تَجْرَسْ كِي العارمِْ بالِخفَّ

 وَأنََ ا طاَمِعْ في عُولْتُو مِنْ بَ عْدِ الفَالْ   عْلَاء اسْفَا وَاه جْنَاني كِي أخْضَار
قْفَا  ومِيزَاني بَ عْدِ إنْ اتَ عْدَلْ في خَ   دْعَة مَالْ   وُزَادِتْ سْوَيْ عَ   ة دَايْ رَةذِي      كْالشَّ

 نْ نَ لْقَ   الُوتَ عْدَالْ وبَ عْ    دِ أمَُّ ا وِي      بَ   اقِي فَ       ارقِْ مَ     ا تَ عَادْلُوا دَفَّا
ى بَ عْ    دِ إنْ اضْوَاتْ عْلَى لَطْلَالْ   اليُ  ومْ اللِّي فِيهْ ذِي النِّجْ   مَة تَخْفَا  تتِْمَسَّ



 825-813:الصفحة        (2122  مارس)    1:  عدد  11: المجلد              (Djoussour El-maaréfa)  جسور المعرفة

 

313  

 

يحاول تثبيتها في  نلاحظ أنّ الشاعر يحاول تخليد المرثي شعريا لا واقعيّا من خلال رسم هذه الصورة المثالية التي
 .مخيّلة السامع ليجعله متعاطفا معه ومنحازا لتلك الصورة 

وكأنّ أهم ما يخلّده في رأيهم هذه الأبيات من الشعر التي يصوغ فيها الشاعر محاسنه ومناقبه ، وكأنه يريد أن 
إنّا كل ما . أو نسيان  يحفرها في الأذهان حفرا ، حتى لا تمحى على مرّ الزمان ، وحتى لا يصيبها شيء من زوال

 . (10)يبقي على الميت بينهم وليجعله دائما ماثلا أمامهم 

والشاعر الشعبي بالجلفة كغيره من الشعراء يحاول تخليد الجانب المعنوي في المرثي فهو يدرك أنّّلا مجال لتخليده 
"  زياني بلقاسم"ما نجده عند الشاعر ماديًّا ، وهو يؤمن بأنّّلا يبقى للراّحلين سوى الذكّر الطيّب خلفا لهم وهو 

 : مثلا والتي صوّر فيها حنان أمّه وعطفها  فيقول  (11)"غير البارح"في تخليده لصورة مرثيه كما جاء في قصيدة 

 غَ  ابِتْ عَن  َّ  ا ج ُ       رِّتْ الأمُْ وَرَّاهَا  ياَ ضَيْمِي لَمْحِ العْمُرْ وُسْنِي    نْ أمْضَ اتْ 

 وقْطَ اهَا أو ك اَن َ تْ سُت ْ رَة للِْفريِسَ  ة  صُ  وفْ اكْتَافْن   َ ا ي  َ وْمْ ادَف  َّ اتْ كَان َ تْ 
الشاعر شبّه أمّه بالصوف واللباس الّذي يستر ويدفئ الجسم كما شبّهها  أنّ  فنلاحظ من خلال هذين البيتين

 .بالحصن والجنّة فالحياة بوجودها نعيم 

 :يصوّر الأم العطوف المضحّية من أجل أولادها فيقول  (12)"على الأمواش انقو  "وفي قصيدة 

هَا ي  لُوڤتْ وَ   مِث ْ  لِ الَحجْ   لَة كِي تبِْسِ  طْ جِنْحِت ْ    اشْ ادَّفِيهْ بَ  ريِشْ  هَا مِنْ  َِ

هَا  اتْ غَذِيهْ وُتْحَ   ب َّرْ عِالع َ  بِدْكِي       فَاشْ   هَ    ذِي هِي لِأمُْ دِي  مَا شَطْنِ        ت ْ
وتْ اتفِْدِيهْ لُ   َْ   هَاڤتَ لْحَ   ي  َ  ا ل ُ  و كَ     انْ عِاللْسَانْ تْ وَصَلْهَا

ُ
  و كَانْ باِلم

 :التي يصوّر فيها ألمه الشديد لفراق أمّه فيقول  (13)"وجه الجنّة"وفي قصيدته 
 ي   َّ قْ فَجْريِ مَعَ دَمْ   عِي شَابِ كْ لَنْ زَ   مَطْ    وَلْهاَ لَي ْ لَة اعْلِي   َّ   ة ي   َ  ا خُ  وتِ 

هَا سَامِ   كْ   ع  َ  الحنَِينَ ة وَالِ د تيِّ  رُوح  َ تْ انْصَ  بَّ  حْ   نلَ  قَْ الت   ُّ ربةَ والَحجَرْ عَن ْ

 م َ  كْ قُ لْ   تْ انْحَنّ  َ نْ ذَا القَبَ رْ وأناَ هَا  لُح  َ  تْ العَي    ْ طَةللسْم اَ رَافَعْ صَ    وْتِ 
فَذْ نَصْفَالِكْ   طُحِ  تْ انْذَرِّي عَالنْصَ       ايبِْمَدْمَعْ       تِي   طاَمِ   عْ ياَ حَصْ    رَاهْ مَن ْ

يْم  َ  ة مَا نُضْتِي  مْع َ   ة أمَُّ  ي    َ ا مَقْسَى هَ  اذِ الحْْجَرْ دَرَّقْ ذَاتِكْ   شَت  َ         تْ الدَّ
تْ اجْفَانِكْ   ي َ  ا عَيْنِي جِحْتِي  رَاحْ العْقَ  لْ اخْلَاصْ   شَاي ِ  فْ نَ عْشِي ه اَزُو تحَِ

                                         
.جسم الانسان : فريسة 


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ولأنّ الشاعر يملك حسا مرهفا ، ينمّ عن شعور عميق بفقدانه لأعز مخلوق لديه وهي والدته ، فالمرأة الأم ، 
لات عميقة ، تعددت حضورها كان مجسّدًا عنده في تلك المشاعر الفيّاضة الّتي ترجمها في قصائدأخذت صوراً ودلا

 .معها الأشكال والرموز

 : صورة المرأة الحبيبة  -ج

كان وجود المرأة منذ البدء يشكل جوهر الحياة ، بل روحها وهيكلها وكنهها العميق إنهّ يمثّل ذلك الوجود المطلق 
إلى غائب  الّذي لا يَحُدّه في الأغلب اسم زمان أو مكان يتحدث عنه الشاعر في كثير من الأحيان حديثه

 . (14)مجهول

يقول في " زياني بلقاسم"هذا الحضور الوجداني الرهيب في القصائد الرومانسية الحالمة نجده حاضرا في أشعار 
 : (15)"شوق القلب"قصيدته 

نَ يَّ    ا يَ رَاوْ   خَلَّيْتِي         نِي ليِ    لْةِ البَ  ارحِ نَسْهَرْ   لا ونَّ  اسْ ضْيَ    اهْ لْعَي ْ

 لا بَسْمَ  ة مِنْ زيِنَةْ الَجوْهَرْ نَ رْضَاهْ   سْمَة يَ وْسَ  اعْلِي ضَيْقِ الخاَطِرْ لا نِ 
هَا لا ضَيْ   لا شََْعَ ة ولا بنِْجْمَاتوُايَضْوَاوْ   َْ   مَرْ ڤظلُْمِ  ةْ لَيْ   لِي شُفِت ْ

هَاوْ طَ   الْ مْدَاهِمْ ذِي السْوَ   لَيْ   لَة دَمْسَةمَ  ابْ قَالِ مَ   ا نُُْزُرْ   ايِعْ مَا تَ ن ْ
عَادَاوْ   آضَيْمِي مِ   نْ طوُلْ لَيْلِي وِينْ نْفِرْ   بِسْبَ   ابِكْ صَارُوا اعْضَامِييِت ْ

لَوَّى  لْ ڤيتِ ْ عَ    صَّرْ ََ وا يتِ ْ  ََ   اوْ ڤيتِْمَ  لَّصْ مَا بِين لجَْنَ    ابْ اتْلَا      بي نحِْ    سُّ
رُكْ ذِالفْريِسَة يُ نْ   َْ      دَوْ ڤحِ  نيِّ يَ       ا عَيَّايتِْيلَشْوَاقْا  دُرْ بَ     رْ شَ    اهِي يتِ ْ

فَزَّر   وعْ    ظاَمِي بَ اتوُا البَارحِْ يتِِّكْوَاوْ   لَحْ    مِي وَلّى مِ  نْ الْجوَاجِي يتِ ْ

تْ مِنْ لحَْمِي تُ نْشُرْ   اوْ وعْيُ    ونِكْ زَادُوا لَجْ   رَاحْ اتْ قَوَّ   ارْمُ    وشِكْ وَلاَّ
 ََ   اوْ ڤمَ ا خَلّاشْ اهْذَابْ عَيْنِي يتِْلَا   خِيَّ  الِكْ مَا حَبْ يِخْطِي العِيْن عْشِرْ 

ثّم يسترسل في شعره واصفا أدَقَّ تفَاصيل المحبوبة في أحسن  ،صوّر في هذه الأبيات اشتياقه وعشقه لهذه الحبيبة
 :صورة في قوله 

اَ نَ نْسَ اوْ   خَدّكْ دَرْ فَاتِنْ لَوْنِ    كْ باِلْحمُ  ورَة   نُ رْسُ  مْ صُورَة ليِكْ رُبمَّ
ي باَنْ امْقُرْ   طَ ابْ مْ  لَقَّمْ ذَوْقُ عْلَى شَ    اوْ   فِيكْ الغُصْ    نِ لِِّ مْشَهِّ

   اءْ سِرْسِرْ 
َ

كْ خَاتِ مْ فِيهْ ريِقْ الم  مُرْجَاناَتْ بْشَطْ لَعْ   جُو يتِْلَالَاوْ   فُمُّ
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 شْ  فَايِفْيِتْبَاهَ اوْ ڨَْ  دُودَةفُوڤمَ   ة وَاشْ مَ  ا رَبيِّ صَ وَّرْ وُالخنُْ  وفَ 
 : ثّم يصرح الشاعر بعد ذلك بعد أن فاض شوقا وحرمانا ، وظهر بؤسه وحرمانه من لوعة الفراق ، فيقول 

 وْ دَقَّ  اتوُا مِنَّا وعَنْدِكْ ينِْتَ هَا  شَ   وْقِ القَلِبْ رْمَاهْ طيََّارْ مْفَرْفَ رْ 
رًا أيََّامَهُ مَعَ خَلِيلَتِهِ يَ قُولْ   :ثّم يَ عُودُ مُتَذكَِّ

رْباَوْ   مَ   اذَا طْلَعْ    نَا مْجَ اباَ وُمْحَادِرْ   ومَ  اذَا شُفْنَا مِنْ مْهَاوِي يِدَّ

ي يِدْ الخلِْيلَة نتِْحَاكَاوْ   وُ مَاذَا دْخَلْنَا جَنَّة اليَابِسْ وَأَخْضَرْ   في يِ   دِّ
 تِهْمِسْ  لِي كَلْمَ    اتْ هَا للآنْ بْ قَ اوْ      انِتْ بْجَنْبي كِي اللَّبْ وَة تتِْبَخْتَ رْ كَ 

اعِرْ بَ عْدَ ذَلِكَ سُوءُ حَالَتِهِ وتَدَهْوُرهَُا فَ يَ قُولْ   :ثُمّ يَشْكُو الشَّ
عْسَرْ   لَيَّامْرْدَاوْ شَ  اردِْ وَحْ   دِي كِ  لِّي   ذُرْكَ تَ    ايِهْ عَ  ادْ نَ وْمِي مِسَّ

 ياَ حَسْرَاهْ مْنِيْن كَانْ الُحبْ ابْشَاوْ   نتِْخَيَّ  لْ ونْشُ وفْ صُورتِْ هَا تَظْهَرْ 
 انَّادِي وَحْدِي عْلَى سَاعَاتْ مْضَاوْ   ونْكَ رَّرْ  وُنَجْهَ  رْ  بِسْمَ اهَا ََ ىڤنَ لْ   

غَيْثَ رْ  ي عْلَى حَالِ ينِْدَاوْ جِبْهَ مِنْ ضِ   لَو شُفْتِي وشْ  رَاه حَالِ مِت ْ    دِّ

 :ثّم نجد الشاعر في الأبيات التالية من نفس القصيدة يرمز إلى اسم محبوبته ويعرف بها دون أن يصرحّ به 
 رَبْعِ أُحْرُوفْ أَسْبَابْ نَظْمُو وِينْ قْدَاو  ذَا زَيَّ   اني شَاعِرْ الجلَْفَة شَ     وَّرْ 

نَاتْ هُمْ نَصْبَة عَ   الوَاوْ   التَّاء تَ قْصَرْ حَ رْفِ الجِّيمْ ونوُنْ ضَمْ   جُ       رْ مَ   ا بَ ي ْ
رَتَّ   بْ تَ لْ    يَظْهَ    رْلِكْ اسمِ الْحبِيبَ  ة يِسَطَّ  رْ   بْ لَنْ حَاوْ  مْعَانيِ     هْ  ََ  ىڤمِت ْ

قَى في السِّ  رْ   ا حَتىَّ يَ رْضَاوْ وَمَ    ا نَجْهَرِشْ بْ نَاسْهَ   خَ  لِّي اسْمِ بْلَادْهَا يَ ب ْ
 لَ وْلَادِي خَيرَِّتْ لَخْ   وَالْ انْ يَ عْلَاوْ     ولْ ذَا نِسْبِ مْخَي َّرْ َُ ڤذِيكْ السَّ  اعَة نْ  

بَ رْ ڤحَ   تىَّ نْ  رُوحُوللْ    وْمَا نَ نْسَ   اوْ طوُلْ مَا دَامِ   تْ العْمُرْ   نَ فْنَاوْ  انْ  يوُمْ  َْ

ب ، رغم الأسى والهجران ، لكنّه يضفي على قصائد الشاعر مسحات جمالية ، هَذا الحضور الفاعل والنابض بالح
فتتنوعالأساليب البلاغية عند الشاعر ، فهي رقيقة غنائية في العتاب والحب ، وقوية ومتتابعة النبض في وصف 

 .ذلك الهجر والبعد 
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شخاص منالبصر ، كالألفا  الجزلة ، بأنّ ألفاظها تجري من السمع مجرى  الأ: حيث ينطبق عليها قول ابن الأثير 
 .   (16)تتخيل في السمع عليها مهابة ووقار ، والألفا  الرقيقة  تتخيّل كأشخاص ذوي لين أخلاق ولطافة مزاج

 : صورة المرأة الابنة  -د

الشاعّر وابنته  وقار القصيدة الشعبية يلبس هذه المرةّ حلة انسانية رفيعة ، تحضر فيها قيم الأبوّة وأواصر المحبّة بين
 .الّتي اختطفتها يد المنية ، فأثر موتها في الشاعر أيّما تأثير 

 :يقول"امي ة"في قصيدته " زياني بلقاسم"نجد الشاعر 

تْ ركَْايِزْقَاشِيكْ   ي َ   وْمِ الِجمْعَة ج   َ   ا فَ رَاقَكْ ياَ بَ نْتِي   وم  ُ  وتْ الَخدْعَة رَجَّ

 مِثْ      لْ قَريِبَ     ة ق    َ  ا العِيْن تَذَرِّ عَلِيكْ   النَّه  َ  ارْ اتَ غَيَّبْتِي ي     َ ا بنَ ْ تِي في ذِ 
تِ ڤمِثِ   لْ عْرُوسَة عْلَى الْوْجُوهْ ادَّرَ   حَتىَّ الحنَِّ    ة مَا هْدَاتْ مِنْ بَ رُودْ يْدِيكْ   َْ

يْتِي   تِكْ يِصَّايْحُوا في الب ِ      رْ عْلِيكْ وُامَّ   ا  وَلاَّ خْرُوفَ    ة مِنْ المْ  رَاحْ تْحَدَّ

 .فشبّه ابنته بالعروس الّتي تختفي عن الأنظار، كما شبّهها بالخروف دلالة على صغر السّن
 :كما يقول في أبيات أخرى

يْتِي   دْ كَاسِيكْ وُاتْ لَمَّ    دْ بيِكْ السْحَ     ابْ وُ كْبُ   مِثْلِ النِّجْمَ      ة ق  َ    ا قْ فَلْتِ اتْمسََّ
ي  كْ   َْ   تِي ڤمَا نَجْبَ   رْ جُرَّة قْصَدْتِ وُادْرِ   لَي ْ  لِي مِظْ           لِمْ قَانِّبِْلْ باَهْ نجِْ

 ايْكَث َّرْ خِي  رْ لِ احْضَرْ وَاسَاني فِي     كْ   وُالعَزَّاي  َ   ة مَاليِ     هْ سَ   احِتْ بَ يْتِي 
دْرَسَ  ةذِيكْ وُالس َّ 

َ
 وُانْ تَجَات ِ    كْعِالْجمَ      رْوُاشْتَاقُو ليِ   كْ     احَة غِب  ْ تِي عَالم

هَ  ا شَب َّهْتِي  سْ رْبيِعْ لَي ْ رْنَ   ا حَتىَّ ضْي   َ     اهَا في عَيْنِي  كْ   كُنْ    تِ شََِ  يْ فَكَّ

مْتِي  يكْ وُحَتىَّ مَ  ارِسْ مَ   سِكْن ِ   كْ فَصْلِ الرْبيِعْ بيِ هْ اتْ بَسَّ  نْبَ   تْ ازْهَارُو خَدِّ
يكْ   كُنْتِي زَه ْ  رَة بِيْن الَأزْهَ   ارْ انبِْتيِّ   مَنْبَ   تْ صَافي حُ وضْ مُولَاكْ مْغَذِّ

كما شبّه موتها بالنجمة التي تختفي خلف السحاب   ،ففي هذه الأبيات يشبّه ابنته بالنجمة وشَس الربيع في ضيائها
 .فيذهب ضيائها

 :ذلك حالته بفقدها وحزنه الشّديد في قوله ويصوّر بعد
فِِّّ كِي ارْدِمْتِكْ ي  َ     ا بنِْتِي ڤجِيتْ مْ   ََ      اعْلَارِضْ وُمْخَبِيكْ ڤاخْزَنتِْ       كْ في   ََ
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 وْرَاني خ ُ    فِتْ يْع ُ       ودْ مِصْرَدْ وُيْ قَوِّيكْ   مَنْ     زَلْ طوُبْ عْلَى تْ      رَابوُعَنَ يْتِي 
 نبِْكِي في ب ْ  كَى الْحرَاي  ِ          رْالمهَْاليِكْ   خ َ     انتِْنِي شَجَ     اعْتِي وُرْجُ       ولْتِي 

مْعَة تْشَرْشَمْ في صَمْ       تِي  الَأرْصَامْ مْسَامِيكْ ڤوُصَمْتِي مِبْنِي فُو  نبِْكِي وُالدَّ َْ 

 :يقول "مبسم خيرة"وفي قصيدته 

ضَىلَيّ َ     امْ ڤأوُ مَ  ا دِرْنَ  ا شَ  اوْ العْمِرْ تَ   مْ  ِ   كْ مِتْحَتَّ  ڤ ا ف   ْ رَا تِي جَ ان َ ي    ا بنِْ    َْ 

 : ثّم يستفيض مصوّرا ابنته فيقول
 وُأوُ كَانِشْ ضَحْكَة قَ   ا حَشْوَة في لفَُّ        امْ   ي َ  ا بنَِ يْتِي زَهْوِ الْخوَاطِرْ رَاهْ احْ       رمُْ 

هَا تَظْ            لَامْ   دَارْ انتْخْطِيهَ     ا ثرَي ِّتْ   هَ    ا تَ هْ          زَمْ  غْرِبْ وَاهْ عِتْبِ              ت ْ
َ

 وُمِ نْ الم
هَ ڤوُتْسَبَ   مَاكِشْ دَاريِ زَهْ رةِْ اجْنَان ِ   كْ تْحَطَّ     مْ  امْ ڤ    كْ ال   نِي ورْ عَي    ا نُ  َْ  َُ     دَّ

 وُعْ لَى طَيْ اكْت َ  ابْه َ          ا نَ زْحِتْ لَقْ       لَامْ   بْسَ   مْ خَيْ  رَة وَاهْ للِْمُوتْ اسْتَسْ     لَمْ مَ 
وُال رْحِ      مْ ڤمَنْبَتْ     هَا  لَخْ  لَاق ْ

ُ
لِ     بْالم  وُب  َ  ابْ الطَّاع  َ            ة دَايْ رَة مِنّ ُ  و وِيس َ  امْ   ََ

ََ  مْ ڤريِ تُ قْصِدْ باَبْ هَ   ا ليِهْ اتْسَ       ضَ ا لْب ِ  كْ كِي لْوَعْلَ     ةڤتْحَنَّ    نْ   َّ ََ
 باِلتِّحْ  وَامْ *

 :ثّم يقول في نفس القصيدة 
بْسَمْ 

َ
  امْ لَرْي   َ **وُيَحَصْ رَاهْ عْلِي    كْ ي  َ   ا ريمةِْ   يَ      ا حَصْ         رَاهْ عْلَى الضَّحْكَة وُالم

 وتْ باِلفُرْ 
ُ

 وُي َ       زْرعَْ شَيْب َ    قْ عْلَى دَمْع ِ       ةْ لَيْت  امْ   ََ    ة يَ هْ      زَمْ ڤوَاهْ ذْراَعْ الم
 قَطْعِتْ عَيْ    نُو كِي النِّجْمَة وُسِ   طْ غْم  َ   امْ   وُبِنْ صَالِحْ سَبِعْ الطَّحْ     طَاحْ مِت ْ        أَلمَّْ 

 –زهرة  –الثرياّ )) ه الأبيات يعدد خصال الفتاة وماذا فقد بفقدها كما يصوّرها في أحسن الصور فاختار في هذ
 ... (( .نجمة  –الرّيم  –الوعلة  –نور 

سنحاول أن نبين أهْية استعمال الصورة في نقل الأحاسيس والمشاعر الوجدانية في الشعر الشعبي بالجلفة من 
 .ئد للشاعر زياني بلقاسم خلال دراستها في بضع قصا

 :الصورة من المنظور القديم  -1
إنّ الشاعر بصدد تصوير معاناته الّتي عاشها ، والمتمثلّة في وفاة شخص عزيز سواءً كان قريبا أو صديقا فينطلق 

تها  معبّّا عن ذلك بصورة محتشدة بدلالات الألم والحزن والأسى  تجسد هول المأساة  الّتي حاصرت الذّات ، وأفقد
فهي تجربة أليمة لا يمدّها بفيض المشاعر سوى الاحساس » القدرة على المقاومة ، فصارت أسيرة زمن الموت ، 
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حيث نجد الشاعر ينوع بين الصور الإستعارية  (17)«الصّدق بقداحة المصاب ، وعدم القدرة على استيعابه 
 .والكنايات  والتشبيه 

 :التشبيه  -0-0
امية " التشبيه في قصيدة لفة التشبيه لبيان حزنه فنجده منثور في ثنايا القصائد فترىيستخدم الشاعر الشعبي في الج

 :لزياني بلقاسم  (18)"

 مِثْ      لْ قَريِبَ  ة ق    َ  ا العِيْن تَذَرِّ عَلِيكْ   ي     َ    ا بنَ ْ تِي في ذِ النَّه  َ    ارْ اتَ غَيَّبْتِي 
تِ ڤالْوْجُوهْ ادَّرَ مِثِ           لْ عْرُوسَة عْلَى   حَتىَّ الحنَِّ      ة مَا هْدَاتْ مِنْ بَ رُودْ يْدِيكْ   َْ

 .فشبّه ابنته بالعروس الّتي تختفي عن الأنظار 

 :شبّه حياته بالجنّة عندما كانت أمه على قيد الحياة في قوله  "وجه الجن ة " وفي قصيدته 

 شََْ س ارْبِ    يعِي شَ      ارْقَة بِيْن اهْذَابِكْ   كُنْ   تِي   كَان   َ تْ جَنّ    ة دِنيِْتِي مِ        لِّي

 :كما يقول في نفس القصيدة 
 ***اجمِْ   لْتِيهِمْ كِي خُُْسَ اتْ اسْخَ   ابِكْ   كْ يتِْحَطّ  و أوُبِ   يه ِ      مْ ارْضَيْ    تِي دِ عِنْ  

 .شبه هنا الأبناء بقطعة ذهب 

 :في البيت التالِ  "واش نقو  على الأم " في قصيدة  ونجد التشبيه البليغ أيضا

ي  هْ   كَان     ِ تْ نِجْمَة ضَاوْي ا في مَرْسَمْهَا  س      َ  الِبْ بَصْريِ نوُرْه   ا دِيماَ مِدِّ
 :وفي بيت آخر يقول 

ي زلَِّتْ طَيْرتِ   ْ   هَا لْبي دُونّْ  ا طَ ڤوأن   ا   مِثِ  لْ الوَعْلَ      ة كِّ        ارْ بِجَنْحيِ  هْ ََ

ففي البيت الأول شبّه أمّه بالنجم الذي يضيء الكون ، وفي البيت الثاّني شبّهها بالعصفور الّذي لا يطير وذلك 
 .بعد موتها 

 :وفي القصيدة نفسها يقول عن أمّه ووفاتها مشبّها إياّها بسحابة صيف فيقول 
لْبي زلَِزْلِتْ لَض ْ      لَاعْ عْلِي  هْ ڤهَ زِّتْ   تْ هَامِث  لِ اسحَاب  ِ        ةْ صِيفْ كنت رَعْدِ  ََ 

 :نجد قوله  (19)"غير البارح "ومن قصيدة 

 وقْطَ  اهَا****لِلْفريِسَ  ةك اَن َ تْ سُت  رَةأو    اكْتَافْن   َ  ا ي   َ   وْمْ ادَف   َّ   اتْ  كَان َ  تْ صُ  وفْ 
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 وزَرْع تْ كِيمَ          ا لحََمْهَا وعْضَ اهَا      نْ اتَ رَبَّ      اتْ اعْضَامْنَ    ا وِيكَان َ  تْحصْ  نْ 
 حَمْلَتْن َ   ا م  َ    ا بِيْن قَطْعَاتْ احْشَ  اهَا  رفْدَتْ نَ ا ي   ُ  ومْ اشْق َ    ا ت عِْب َ  تْ وعْي    َ اتْ 

دْن   َ    اهَ   اعَلَى ركُْبَ   عَطْف َ تْ عَن َّ  ا  في نّ ارْ دَارُ هَ   وَاتْ   تْه   ا ذِي  كْوتْ وَسَّ
عَثْ الرُّوحْ امْع     اهَا  كَان َ  تْ أمُّ    َ   ة كِ     ي الجنَ  َّ    ة فِالحيَ   اتْ   ك ُ  لْ بَسْمَة تَ ب ْ

ا فنلاحظ من خلال هذه الأبيات أنّ الشّاعر شبّه أمّه بالصّوف واللّباس الّذي يستر ويدفّئ الجسم، كما شبّهه
 .بالحصن والجنّة، فالحياة بوجودها نعيم

 :حيث يقول (20)"وجه الجنة " ونجدها بنفس الدلالة عند زياّني بلقاسم في قصيدته 

ي      تِي  يْتِي صَ   دْ ال   وَدَاعْ أوُقَ فَّ  فَجْع  َ  تْ مَوْت  ِ    كْ خَاطْفَة مَاثاَثاَت ِ   كْ   صَ       دَّ
لَة في   واللَي   له اللِّي جَاي    ة وِينْ امْباتَ ِ    كْ   فرَاش  ِ كْ حَنَّي   ْ        تِي ه َ    ذَا اللَّي ْ

مْ حِيطاَنِ        كْ     تِي عَن   ا دَاخْل َ          ة قَب   ركِْ بِ     تيِّ رُح قَّاط صَمَّ
َ

 أوُ م   نِْ حَطْ الم
 لَنْ زَي قْ فَجْريِ مَعَ دَمْ      عِي شَابِ       كْ     وتِ مَطْ        وَلْهاَ لَي   لَة اعْلِي     ة ي  ا خُ   

هَا سَامِ        كْ   رُوح َ تْ انْصَ   حْع   َ   الحنَِينَ     ة وَالِ   تيِّ   نلَ  ْ     قَ التربةَ والَحجَرْ عَن ْ
 استفاد من التشبيهات كلّها أبيات تظهر حالة موت الأم وأثرها في نفس الشاعر، ونلاحظ أنّ الشّاعر الشّعبي

 .لبيان وتأكيد حزنه على فقد العزيز وشدّة ذلك وأثره في نفسه ، فعبّّ بصور وألفا  ناتجة عن أحاسيسه الحزينة 

 :الااتَارة  -0-2
إنّ الصور الاستعارية أقدر من الصور التشبيهية في إظهار الطاقة الخيالية وكذلك الأداء الجمالِ فالاستعارة من 

 .(21)الحدود وأن تحطّم الفواصل ، فيندمج الطرفان في صورة واحدة حتّى لو كانا متناقضين  شأنّا أن تلغي
كما يأتِ الشاعر بالاستعارة لبيان مشاعره إمّا لشدّة تفجّعه بفراق المرثي ومبالغة في ذكر مناقبه ووصف فاجعة 

 .موته

 :يقول "مبسم خيرة" قصيدة فنجد أنّ الشاعر بلقاسم قد استعان بالاستعارات في قصائده، مثلا في

يْتِي صَ  دْ اللّ      وَدَاعْ لِِّ يَ  سِ    مْ ڤصَدَّ  اللِّي يَشِ       قْ الكِبْ     دَة ايْحَطَّمْ  هَاتِحْ      طاَمْ   َْ

 .فشبّه وفاة ابنته بسكّين يقطع أحشائه ويحطّمها، وذلك دلالة على هول مصيبته

ئه على فراقها بالنّار فحذف المشبّه به النّار وأبقى على احدى لوازمها وهي بكا "فراق الأم"كما شبّه في قصيدته 
 :وذلك لدلالة على حزنه العميق فيقول ( احتراق) 
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نَاي  ومْ غَيَاب      ِ          كْ  مْعَة حَرْقَ ت ْ ا نَسْحَسُ  وا طَ   ابْ   ق  َ   الدَّ ي مَجْرَى ي   َ  ا مَّ  خ  دِّ
نَارَاهَ     ا مَحْن َ   حَ  ايِنْ صَابَ ت ْ

َ
فَّي  تِيوتَ قَل  ْ قَ       تْ دُون   كْ ل َ  دْرَابْ ڤ       ة عَ   الم ََ 

 :شبه الموت بالإنسان فيقول  "امي ة " كما نجده في قصيدته 

تْ ركَْايِزْقَاشِيكْ   ي َ    وْمِ الِجمْعَة ج   َ     ا فَ رَاقَكْ ياَ بَ نْتِي   وم  ُ   وتْ الَخدْعَة رَجَّ
 مِثْ      لْ قَريِبَ    ة ق    َ  ا العِيْن تَذَرِّ عَلِيكْ   ي     َ    ا بنَ ْ تِي في ذِ النَّه   ارْ اتَ غَيَّبْتِي 

 .للدلالة على وقع هذه المصيبة في نفوس أهل الفقيدة 

من لوازمه وهي  شبّه القبّ بالإنسان فحذف المشبّه به الإنسان وأبقى على لازمة "وجه الجن ة " وفي قصيدته  
ن  ـــــــن  )الحنان بقوله   :في البيت التالِ ( ان ح 

ن  ـــــــن  قُ لْ       تْ   لُح  َ     تْ العَي    ْ  طَةللسْم َ     ا رَافَعْ صَ     وْتِ   ذَا القَبَ رْ وأناَ هَام َ          كْ  ان ح 

عندي "تبين حب الوطن ما نجده عند الشاعر في قصيدة  وأيضا لبيان حبّه إمّا للمرأة أو للوطن، فالاستعارة التي
 " :أم

، " الأم"وذكر المشبه به  هي " الوطن"هنا نجد استعارة تصريحية حيث شبه الشاعر الوطن بالأم ، نزع المشبّه وهو 
 .وبأنّ له الكثير من الإخوة رغم أن الوطن لا ينجب 

 :التي تبيّن حب المرأة ما نجده في قوله"شوق القلب"أمّا الاستعارة في قصيدة 
تْ مِنْ لحَْمِي تُ نْشُرْ   وعْيُ    ونِكْ زَادُوا لَجْ   رَاحْ اتْ قَوَّاوْ   ارْمُ   وشِكْ وَلاَّ

 .شبه رموش حبيبته بالمنشار فحذف المنشار وذكر عمل المنشار  في هذا البيت استعارة مكنية حيث
 :الكناية  -0-3

تكتسب الكناية شعريتها من غموضها النسبي ، إذ تعدل من التصريح إلى الاشارة المحمّلة بالإيحاء والدّلالة ، كما 
زة لكنّها  محمّلة بدلالات كبيرة أنّّا توفّر للعبارة جانبا من التكثيف اللّغوي ، حين تغدوا البنية اللّفظية قصيرة موج

 . (22)«ضرب يوفر لنا اقتصادًا مفيدًا ، يظهر بجلاء بعدًا من أبعاد الشعري » وهي ، 
 .ويستفيد الشاعر الشعبي في الجلفة بهذا الأسلوب للكشف عن عميق حزنه ومعاناته 

 : "مبسم خيرة"يقول الشّاعر زياّني في قصيدته 

قَيْدَدْ مِثْ   لِ الخْ      رُوفْ بِ      دُونْ فْط َ   امْ   ى الع     امْ إميَت   مّْ وَلاَّ لِِّ خَلاَّتوُا عَلَ   يَ ت ْ

م  عَنْ   دِي أمُْ وُخَ    اوْتِ مِنْ        هَا ياَسِرْ   عَنْ    دِي أمُْ وحُبْ  هَا سَ    اريِ فِالدَّ
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 .أين نجد أنّ ابنها صغير لم يبلغ سن الفطام 
 :وإذا تفحّصنا قصائد الشّاعر زياّني بلقاسم فنجده أيضا يستعمل الكنايات ومن ذلك قوله 

  غير البارح " في قصيدة" : 
 وسَحْج   ورَاب   ُ   و ثَ رَيَّاتْ احْذَاهَ ا  لنِّجْمَ   ة ق    َ  اطَّلْ القَي ْ    تُو فَ  اتْ ضَ    يْ ا

 مَطْ وَلْ لَي  لِي وسْوَاي   َ   عْ لَوَّاهَ  ا  بَ   انوُ قَطْعَ      اتْ *****طَ  احْ اسْماَي   َ  ة ولَعْصِي

 .شّاعر دلالة على موت الفجأة والألم الّذي يعتصر قلب ال
 

  فراق الأم " في قصيدة" : 
يْ       تِي  للْح   َ          ادْ دَاركِْ دَارْ ت    رَابْ   اتْ وَس  َّ  دْتِ ليِ   نَى ونْسَيْتِين َ         ا  عَشَّ

 لجَْناَبْ جَلِي     دُو قَاس   حْ كِي السَّ  مْ عَلَى   ي    ا مَشْ ومْ ذَا العَ   امْ فِيهْ اتْ عَرَّينْ   َ   ا
ففي البيت الأول دلالة على موت الأم ودفنها ، أما البيت الثاني دلالة على مرارة الموت ، ونجد أبيات من قصيدة 

 :أخرى ل       ه نفس الدلال     ة إذ يقول 
   وجه الجن ة"في قصيدة" : 

 بَ     حْ لِرَّوْضَ     ة مَس َ    رِّي حَف َّاركِْ وصْ   أمُّ َ    ا عَي ْ      نِي ناَيْمَ      ةو لاَّافَطنَ   ْ         تِي 

  واش نقو  على الأم " في قصيدة" : 
يْمِتْ   هُمْ ذَا لْمْ     رَاسِمْ هَجْرتِ  ْ            هَا هُمْ كِي الوَعْلَة جَاتْ لْهيِ  هْ   أمَُّ  ط َ    ارِتْ عَن ْ

   َ    ا نَضُنُّوشْيْطَفِي     هْ مغِيثْ الع َ  امْ و      ْ هَاَِ     تڤعَن   ْ هُمْ مَا يَه ْ دَاشْ سَامِرْ حُرْ 
 .كناية عن شدّة حرقة أبناءها حيث أنّ غيث عام كامل ولا يطفئ هذه الحرقة 

  امي ة " في قصيدة" : 
ن  ْ      تِي   سِيكْ وُفي شَرْمِيطَ   ة حَازْم  ِ     كْ بيِهَا كَا  فَ قَدْتِكْ شَ  اوْ العُمُ  رْ واتْكَفَّ

يكْ   الب    َ  ارحِْ كُنْتِي هْن    َ    ا لَيْن َ   ا كُنْتِي  لَة تَحْتِ الت   َّ   رَابْ الن    ُّ  ومْ يِجِ  واللَّي ْ

 .كناية عن الموت في عمر مبكّر 
  شوق القلب " في قصيدة" : 

   اءْ سِرْسِرْ 
َ

كْ خَاتِ       مْ فِيهْ ريِقْ الم  لَعْ       جُو يتِْلَالَاوْ  مُرْجَاناَتْ بْشَطْ   فُمُّ
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 " .المرجان " وذكر المشبه به وهو " الأسناس"كناية عن الجمال  ، شبه أسنان المرأة بالمرجان فحذف المشبه 
 .ولا يخفى ما تؤديه الكناية هنا من إيجاز يختصر الدّلالة التي أرادها الشّاعر من خلال اللّفظ 

 :الصورة من المنظور الحديث  -2
 :لجزئية والكلي ة الصورة ا -2-1

إنّ الشّاعر يختار ما يناسبه يختار ما يناسبه من الصور الشعريةّ لتبليغ قضاياه وترجمة أحاسيسه وبعث رؤيته الشعرية 
 .،  ومن بين أنماط الصور الّتي يوظفّها الشاعر الشعبي الصورة الشعرية الجزئية والكليّة 

عر ويعتمد فيها على الوسائل البلاغيّة المعروفة كالتشبيه والاستعارة فالأولى هي صور متنوّعة نجدها في قصيدة الشّا
، فتكون الصورة متعدّدة الوسائل تعكس ( 23)«...ويحشدها حشدًا في قصائده ، ليعبّّ عن معنى بعينه» والكناية ، 

 الواقع والصورة  في جميع أطرافها موقفا واحدا وتسعى بكثافته نحو بلورة موقف معيّن ، ويختصر بذلك المسافة بين
. 

وظيفة بنائية بعينها ، » أمّا الثانية أي الصورة الكليّة فهي لوحات عامّة توحي بالوحدة والتناسق بين صور جزئية 
فالشّاعر يختم صوره الجزئية بصورة كلية فيكوّن مشهدا ( 24)«فتتحوّل إلى لَبنات في هذا البناء التصويري المتكامل 

 .متكاملا 
ل قراءة القصائد التي بين أيدينا والتمعن فيها وجود هذا النّمط عند الشعراء الشعبيين في الجلفة  ونلاحظ من خلا

. 
فمثلا يرسم لنا الشاعر صوراً جزئيّة تتعاقب الواحدة تلوى الأخرى ممثلّة على أنهّ لو كان بإمكانه استرجاع الفقيد 

 .لبذلٍ لذلك النفس والنّفيس 
 : فيقول متسائلا ومحاورا فقيدته "مبسم خيرة"نجد ذلك عنده في قصيدته 

نْ خَلَّي     ْ  تِي فْ رَاشِ   كْ في  ذِي العَامْ   لِم    ِّ  نْ خَلَّيْتِي لبِ َ  اسِكْ ولَخ   َ   اتِ    مْ   ولِمِّ

لَمّ ْ    لَ  مْ   مِلْ  حُ وُطَعَّ           امْ  تَ نْ  عِي في بَ عْضَ     اهَا  ولِمِّ           نْ خَلَّيْتِي زْرَاب   َ  ا تَ ت ْ
لَق  َّ          مْ   وُ جْ   هَازكِْ حَزْمُ        وك فِيهْ بِدُونْ أَكْم  َ   امْ   وجْنَاب    ِ كْ ضُرْكَ عَلَى مِنْ تَ ت ْ

 :ثم يختم بصورة كلية يبيّن فيها أن هذا حكم الله ولا مفرّ منه فيقول 
ذْ حُكْمُ   وا م َ  ا ي  ْ ردُُّوهْ الُحكَّ     امْ        ي وُ احْكَمْ لَاكِ  نْ هَذَا مَ   ا قَضَى رَبِّ   نَ فَّ

 :أبياتا يصور فيها كيفية موت ابنته في حادث فيقول  "امي ة"وفي قصيدته 

الْ رُوحِي هَزْمِتْنِي ڤمُوت  ِ كْ يَ  ا مِثْ   مَ  ا هِي قَ رْضِي نَّايْفِكْ وَلاَّ نْع َ        ادِيكْ   ََ
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فَ يْتِي ڤ ا وُ مِنْ لحَْمْن  ي  ْ   تِي اتْ قَصَّ  ي       كْ   ََ  احْنَايَ    ا جِبْن   َ   اكْ وُالت ُّرْبَ     ة تِدِّ
 وُانْ عَ           ارِضْ عْلَى الُحك ِ             مْ وَلاَّ نفِْدِيكْ   مَ            ا جَيْتِي بيِدْ الشْرعَْ لَا مُكْحِلْ   تِي 

يْتِي ڤالْحدِيدْ اتْلَا  مْعَ كُمْشَ    ة مِنْ  يْتُ مَ     ا هِي جَاعَانيِ   كْ   ََ  وُمُ  ولَاهَا شَكَّ
 ل  َ    وْ أَجْلِكْ مَا زَالْ لَا كَانِتْ تِخْطِيكْ   مَ     ا فِتيِّ م َ      ا فَاتِكْ مَ    ا وَلَّيْتِي 

 :ثم يختم بصورة كلية يظهر فيها أن هذا قضاء الله ويجب التسليم له 

  اليِكْ      وْ أَجْلِكْ مَا زَالْ لَوْ كَانْ أمَْنَ عْتِي ل  َ 
َ

 وُتيِجَالِكْ في اللُّ   وحْ بِأَقْلَامْ الم
ونرى الشاعر زياني كمعظم الشعراء الشعبيين يختم قصائده بصور جزئية تمثلّ صورة كلية معبّّة عن دعوات الشّاعر 

 .بكلّ معاني العظمة ودلائل الايمان 

 :الر مز  -2-2
» الاشارة أو الإيحاء بالشّفتين أو الحاجبين أو أيّ عضو آخر في الجسم البشري ، و يعرفّه الأزهري : مز لغة الرّ  

قا  رب  »  : ، وكلمة رمز لها جذور في اللغة العربية فنجد ذكرها في القرآن الكريم  (25)«...الحركة والتحرّك 
 .«(26)م إلا  رمزا اجَل  لي آية قا  ءايتك آلا  تكل م الناس ثلاثة أيا

وقد تكلّم غنيمي هلال عن الرمز كأداة ضمنية جدّ فعّالة يوظفّها الشعراء لتغذية تجاربهم الشعرية ، فقال أنّ الرمز 
في هذا المعنى معناه الإيحاء أي التعبير غير المباشر عن النواحي النفسية المستترة الّتي لا تقوى على أدائها اللغة 

فهو إذن وسيلة (27)الرمز هو الصلة بين الذّات والأشياء بحيث تتولّد المشاعر عن طريق الإشارةلدلالتها الوضعية و 
إيحائية يعمد إليها الأديب للإفصاح عن عواطفه أو تجربته المكبوتة داخل أعماق النّفس ويعتمد الشاعر الشعبي 

 .ي يكون أبلغ لإيصال المعنى على الرمز الشعري ، الذي يكثر استعماله في الشعر الشعبي الجلفاوي والذ

 :فقد استعمل الرمز في معظم قصائده ، ونذكر هذه الرموز في الآتِ 
  للدلالة عن أمّه التي فارقته كالعصفور الذي ( الوعلة)التي استعان فيها بالرمز  "غير البارح " في قصيدة

 :غادر وكره
لَ    ة دَارْ   وَدَرْناَهَا ال و ع ل ـــــة ط ايــ ـــــــر ةمِث  ْ     لِ    دَاتْ َْ   ڤََ     ةعَالعِي    نْاڤهَ   اذِ اللَّي ْ

  للدلالة على جمال أمّه ( نجمة)استعمل الرمز  "واش نقو  على الأم " في قصيدة: 
م ةكَان      ِ تْ  ي      هْ   ضَاوْي   َ   ا في مَرْسَمْهَا ن ج   س   َ  الِبْ بَصْريِ نوُرْه  َ ا دِيماَ مِدِّ

  للدلالة على دور الأم وأهْيّتها ( ركيزة)استعمل الرمز "فراق الأم " في قصيدة: 
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نَا ا ر ك يــــز ة   نْطَاسِي رَابْ ڤبعَ  ْ دْ اِنْ سَمْك ِ   تْ خَاوْتِ   ذِ الْبِي   تْ رَابِ           تْ خَدْعَت ْ َُ 

  وقد استعمله للدلالة على جمال أي الغزال ( ريمة)التي استعمل فيها الرمز  "مبسم خيرة " في قصيدة
 :ابنته 

بْسَمْ 
َ

 لَرْي   َ   امْ ******ر يم ة  وُيَحَصْ رَاهْ عْلِي   كْ ي  َ  ا   يَ      ا حَصْ  رَاهْ عْلَى الضَّحْكَة وُالم

  للدلالة على جمال الفقيدة ( زورة( )شمس)استعمل الرمزين  "امي ة " في قصيدة: 
هَ        ا شَب َّهْتِي رْبيِعْ لَ  ش م س  كُنْ    تِ  رْنَ    ا حَتىَّ ضْي   َ     اهَا في عَيْنِي   كْ   ي ْ  يْ فَكَّ

مْتِي  يكْ   سِكْن ِ   كْ فَصْلِ الرْبيِعْ بيِ        هْ اتْ بَسَّ  وُحَتىَّ مَ    ارِسْ مَنْبَ        تْ ازْهَارُو خَدِّ

يكْ   تيِّ بِيْن الَأزْهَ       ارْ انبِْ  ز و ـــــــــر ةكُنْتِي   مَنْبَ   تْ صَافي حُ        وضْ مُولَاكْ مْغَذِّ

 .ومهما كان نوع الصورة فإنّا تؤدي غرضها ، وتتوغّل إلى نفس القارئ وتجذبه للأعمال الشعريةّ 

وخلاصة لما سبق ذكره نجد أن الشاعر زياني بلقاسم عرف ما للصورة الشعرية من أهْيّة فاستعملها أيّما استعمال 
، ... ده وظف الأساليب البلاغية من تشبيه واستعارة وكناية ، فاستعار من الليل ظلامه ومن الشتاء قساوته فنج

إلى جانب الأنماط الأخرى من الصور فنجد في القصيدة توالِ صورا جزئية يختتمها الشاعر بصور كلية معبّّة 
ما يضفيه على المعنى ، فاستعان برموز من الطبيعة ومشخّصة للمعنى ، ولم ينسى الشاعر الرمز وأهْيته في القصيدة و 

 .ووظفها للدلالة على فقيده كالقمر والنجمة والزهرة

والشاعر الشعبي بحذاقته استعمل كل هذه الصور ليخرج قصيدته على أكمل وجه ومن خلال هذه النماذج 
نماذج رمزية بأسلوب راقٍ ، ليست مجرد  " زيانيبلقاسم "الشعرية التي تعرّضنا إليها ، يتبّّ لنا أنّ المرأة تجسد في شعر 

 .كونّا أنثى ، بل تتسع النظرة إليه  لتصبح رمزا لمجموعة من التصوّرات المعنوية التي تمثل الوطن والخصوبة والنماء 
،  كما تتجلّى لنا رؤية عميقة للمرأة فحبّه لها وشغفه بهذا الكيان فتح أمامه المجال للحديث عن صور أخرى للمرأة

ولم تعد تقتصر على الوطن والأرض أو الأمومة فقط  وإنّما أخذت أبعاد أخرى تجاوزت حدود المحبوبة ثّم الابنة ، 
 . لتصبح المرأة بعد ذلك معادلا حيا لاستمرارية الحياة وديمومة الكون 
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